
لماذا خلق الله البشر وهو غنيٌّ عنهم؟

عندما يجد الإنسان نفسه غنيًا جدًا وكريمًا للغاية، فإنه سوف يدعو الأصدقاء والأحباب إلى

الطعام والشراب.

صفاتنا هذه ما هي إلا جزء بسيط مما عند الله، فالله الخالق له صفات جلال وجمال، هو الرحمن

الرحيم، المعطي الكريم، لقد خلقنا لعبادته، وليرحمنا ويسعدنا ويعطينا، إن أخلصنا له العبادة

وأطعناه وامتثلنا أمره، وكل الصفات البشرية الجميلة مشتقة من صفاته.

إنه خلقنا ومنحنا القدرة على الاختيار، فإما أن نختار طريق الطاعة والعبادة، وإما أن ننكر وجوده

ونختار طريق التمرد والمعصية.

زْقٍ وَمَا أُريِدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ ن رِّ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليَِعْبُدُونِ (56) مَا أُريِدُ مِنْهُم مِّ

ةِ الْمَتِينُ[34] (الذاريات:58-56). اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هُوَ الرَّ اللَّ

أما مسألة غنى الله عن خلقه فهي من المسائل الثابتة نصًا وعقلاً.

هَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ[35] (العنكبوت: 6). ... إِنَّ اللَّ

وأما عقلاً فإن من الثابت أن خالق الكمال يتصف بصفات الكمال المطلق، ومن صفات الكمال

المطلق أن تنتفي حاجته لسواه، إذ أن افتقاره لغيره صفة نقص يتنزه عنها سبحانه.

ز الجن والأنس منفردين دون سائر المخلوقات بحرية الاختيار. وأن تميز الإنسان هو وقد مَيَّ

بتوجهه لرب العالمين مباشرة وإخلاص العبودية له بمحض إرادته، ويكون بذلك حقق حكمة

الخالق بجعل الإنسان على رأس المخلوقات.

تتحقق معرفة رب العالمين من خلال إدراك أسمائه الحسنى وصفاته العليا والتي تنقسم إلى

مجموعتين أساسيتين وهي:

أسماء جمال: وهي كل صفة تختص بالرحمة، العفو واللطف، منها الرحمن، الرحيم، الرزاق،

الوهاب، البر، الرؤوف...إلخ.

أسماء جلال: وهي كل صفة تختص بالقوة والمقدرة والعظمة والهيبة، ومنها العزيز، الجبار،

القهار، القابض، الخافض...إلخ.

ويترتب على معرفتنا لصفات الله عز وجل القيام بعبادته على النحو الذي يليق بجلاله وتمجيده

وتنزيهه عما لا يليق به، طمعًا في رحمته واتقاءً لغضبه وعقوبته. وتتمثل عبادته بالامتثال

بالأوامر واجتناب النواهي والقيام بالإصلاح وتعمير الأرض. وبناءً على هذا يصبح مفهوم الحياة

الدنيا عبارة عن امتحان واختبار للبشر، لكي يتمايزوا ويرفع الله درجات المتقين ويستحقوا بذلك

خلافة الأرض ووراثة الجنة في الآخرة، في حين يلحق بالمفسدين الخزي في الدنيا ويكون مآلهم



عذاب النار.

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لنَِبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا[36] (الكهف: 7).

فالأمر الخاص بخلق الله للبشر يتعلق بجانبين:

جانب يخص الإنسان: وهو موضح في القرآن بنصوص صريحة، وهو تحقيق العبادة لله من أجل

الفوز بالجنة.

جانب يخص الخالق سبحانه: وهو الحكمة من الخلق، فيجب أن نعلم أن الحكمة من شأنه وحده

وليست من شأن أحد من خلقه، وعِلْمنا محدودٌ قاصرٌ بينما علمُه كاملٌ مطلقٌ. فخلق الإنسان

والموت والبعث والحياة الأخروية، هم جزء بسيط جدًا من الخلق، فهو شأنه سبحانه وليس

شأن غيره من الملائكة أو البشر أو غيرهم.

وقد سأل الملائكة ربهم هذا السؤال عندما خلق آدم فأجابهم الله جوابا نهائيا واضحًا، حيث

يقول سبحانه:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ

سُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ[37] (البقرة: 30). حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّ الدِّ

فإجابة الله لسؤال الملائكة بأنه تعالى يعلم ما لا يعلمون يوضح أمورًا عدة: أن الحكمة من

خلق الإنسان تخصه سبحانه، وأن الأمر برمته من شأن الله ولا علاقة للمخلوقات به، فهو

ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[39] وأن سبب خلق البشر هو علم الٌ لِّمَا يُرِيدُ[38] وهو لَا يُسْأَلُ عَمَّ فَعَّ

من علم الله، لا يعلمه الملائكة، وما دام الأمر يتعلق بعلم الله المطلق فهو أعلم بالحكمة منه،

ولا يَعلمها أحد من خلقه إلا بإذنه. (البروج:16). (الأنبياء: 23).
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